
ــــ الســـيسي يشـــتري طـــائرات رئاســـية ب
مليارات جنيه في  أعوام فقط

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يبدو أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أدمن إثارة الجدل، إذ لا يكاد يمرّ أسبوع في مصر، إلا
والرجــل محــلّ جــدل ومثــار حــديث للــرأي العــام، إمــا بتصريحــاته وخطابــاته الــتي كثــيرًا مــا تتســبّب في
استفزاز الجماهير، وإمّا بسلوكياته التي تتعارض معظم الوقت مع ادّعاءاته عن نفسه وعن قِيَمه،

والتي تكتشَف عادة عن طريق المصادفة.

محـور الحـديث في الساعـات الأخيرة هـو اقـتراب الحكومـة المصريـة مـن الحصـول علـى طـائرة رئاسـية
ية وكبار مسؤولي الدولة، من الخا، مقابل مبلغ ضخم، جديدة، من أجل خدمة رئاسة الجمهور

يدفَع من الميزانية العامة للدولة، التي يقول عنها المسؤولون إنها لا تحتمل أي نفقات غير ضرورية.
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طائرة أميركية
رغـم كونهـا طـائرةً واحـدةً هـذه المـرة، إلا أنهـا تسـبّبت في جـدل كـبير على مواقـع التواصـل الاجتمـاعي،
التي تعدّ المتنفّس الوحيد للمواطن المصري، في ظلّ سيطرة الدولة التامة، دونما أي مبالغة، على كل
منـــافذ الإعلام المكتـــوب والمقـــروء والمســـموع، ســـواء كـــان ذلـــك بالملكيـــة المباشرة أو بـــدوائر العلاقـــات

والولاءات أو بالترهيب والإذعان.

أحد مسببات إثارة الجدل بخصوص تلك الطائرة الأميركية الجديدة، أن من تولى إعلان خبر شرائها لم
ــة علــى مواقــع ي ــة، وذلــك رغــم وجــود منصّــة رســمية تابعــة لرئاســة الجمهور تكــن الصــحافة المصري
التواصل الاجتماعي تتولىّ نشر كل أنشطة الرئيس، وتدشين موقع رسمي جديد لمؤسسة الرئاسة

مؤخّرًا، وإنما من أعلن الخبر كانت الصحافة الأجنبية، وبالتحديد الألمانية.

في وقت سابق، أفادت صفحة “الموقف المصري” المعارضة أن الرئاسة الأميركية
لجأت قبل عدة أعوام إلى ما يشبه “الحوار المجتمعي” لبيان أهمية إبرام
صفقة جديدة لتجديد الطائرات الرئاسية محدودة العدد التي خدمت في

المؤسسة نحو  عامًا متواصلة.

د لإعلان الخبر محليا مقتضيات الشفافية المفترَضة بين السلطة، ممثلةً يخالفُ ذلك التجاهل المتعم
ــرف ــة بمؤســسة الرئاســة، وبين المجتمــع المصري، كمــا يخــالف العُ ــة المصري في أعلــى أشكالهــا في الدول

. المعمول به في مثل هذه القرارات في معظم دول العالم المتحضر

في وقــت ســابق، أفــادت صــفحة “الموقــف المصري” المعارضــة الــتي تتبــنىّ خطابًــا يمثــل معظــم أطيــاف
المجتمـع المصري، أن الرئاسـة الأميركيـة لجـأت قبـل عـدة أعـوام إلى مـا يشبـه “الحـوار المجتمعـي” لبيـان
أهمية إبرام صفقة جديدة لتجديد الطائرات الرئاسية محدودة العدد التي خدمت في المؤسسة نحو

 عامًا متواصلة، وهو ما لم يحدث في مصر.

الســبب الثــاني، إن قيمــة الصــفقة المبرَمــة بين الحكومــة المصريــة وشركــة “بــوينغ” الأميركيــة مــن أجــل
الحصــول علــى طــائرة واحــدة مــن طــراز B747-8، قــد تجــاوزت  مليــون دولار أمــيركي، وهــو مــا
يعادل، عند الأخذ في الاعتبار القيمة الحالية للجنيه المصري أمام الدولار، نحو  مليارات ونصف المليار

ا بالنسبة إلى بندٍ مشابه في الحالة المصرية. جنيه مصري، وهو رقم ضخم جد

ناهيك عن أن هذه الطائرة العملاقة، بشكل خاصّ، قد رفضت شركة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران
الحصول عليها ضمن صفقة تشمل  طائرة من هذا النوع، وذلك بسبب إفراط الشركة المصنعة
في إجراء الاختبارات وإدخال تعديلات جوهرية عليها دون التنسيق مع الجانب الألماني، ما جعلها بلا

يبًا لدى الشركة الأميركية طيلة الأعوام الماضية. استخدام تقر



يـــــــد مـــــــن هـــــــل مصر في حاجـــــــة إلى مز
الطائرات؟

تقــول صــفحة “الموقــف المصري” إن أســطول الرئاســة الأميركيــة الجــوي، بكامــل عتــاده، وبكــل النفــوذ
يـادته بأعـداد بسـيطة بعـد تهالُـك هـاتين الطـائرتَين علـى مـدى الأمـيركي، يبلـغ طـائرتَين فقـط، جـرت ز

العقود الثلاثة الماضية، بالاتفاق مع “بوينغ” الأميركية.

يبًــا قبــل  أعــوام، عــام ، أبرمَ صــفقةً بالنســبة إلى مصر، فإن الســيسي في التــوقيت نفســه تقر
مماثلة مع شركة فرنسية من أجل الحصول على  طائرات رئاسية جديدة، بقيمةٍ إجمالية وصلت

إلى  مليون يورو، وهو ما عادلَ في ذاك الوقت نحو  مليارات جنيه مصري.

ثٌ ف للمفارقة، قد نفى متحد في هذا التوقيت الذي كان يطالب السيسي فيه المجتمع المصري بالتقش
باســـم الرئاســـة المصريـــة أن تكـــون مصر قـــد تعاقـــدت علـــى تلـــك الصـــفقة مـــع الجـــانب الفـــرنسي،
ولكن عـامَين فقـط كانـا كـافيَين مـن أجـل إثبـات عـدم صـدق ذلـك المصـدر، بعـد ظهـور تلـك الطـائرات

ضمن أسطول الرئاسة المصري.

معروف عن الرئاسة المصرية أنها تمتلك أسطولاً ضخمًا متقادمًا من الطائرات
الأوروبية التي صنعتها شركة “إيرباص” يصل إلى  طائرة.

فضلاً عن شراء السيسي أيضًا قبل ذلك منظومات دفاع جوي مستورَدة من الخا بسعر باهظ
خصـيصًا مـن أجـل حمايـة الطـائرات الرئاسـية، فإن مـا هـو معـروف عـن الرئاسـة المصريـة أنهـا تمتلـك
أسطولاً ضخمًا متقادمًا من الطائرات الأوروبية التي صنعتها شركة “إيرباص” يصل إلى  طائرة،
كان الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد تعاقد عليها جميعًا بقيمة تفوق سعر طائرة الرئيس

السيسي الجديدة قليلاً، نحو  مليون يورو.

ووفقًــا لمــا ورد في تحقيــق قصــير أعــدّه موقــع “المنصــة” المســتقل في مصر عــن هــذا الموضــوع، فقــد كــان
رؤوساء مصر السابقين حذرين للغاية من تلك الأمور، خوفًا من إثارة الجماهير ضدهم، فقد اكتفى
يـن، وفضّـل الرئيـس الأسـبق الرئيـس السـادات بــ  طـائرات، حصـل عليهـم كهـدايا مـن رؤوسـاء آخر
جمــال عبــد النــاصر الــذي كــان محسوبًــا علــى اليســار عــدم شراء أي طــائرات مطلقًــا والاعتمــاد علــى

التأجير.
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“أشوف أمورك أستعجب”
في الأمثـال المصريـة الدارجـة مثـل سـائر ينطبـق علـى مواقـف الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي إزاء
تعـامله مـع المـال، وهـو: “أسـمع كلامـك أصـدقك، أشـوف أمـورك أسـتعجب”، والـذي يُـضرَب عنـدما

يقول أحد الأشخاص كلامًا منمّقًا موزونًا، ولكنه يقوم بأمور تتعارض تمامًا مع هذا الكلام.

ففــي الأعــوام الأخــيرة، اتخــذ الرئيــس المصري سلســلة إجــراءات أدّت إلى العصــف بالطبقــة المتوســطة
مة للمنازل تدريجيا، ثم رفع الدعم تمامًا، وهي، بالترتيب، قرار رفع الدعم عن الوقود والطاقة المقد
عــن الجنيــه المصري مــا رفــع ســعره أمــام الــدولار نحــو %، وصــولاً إلى اســتحداث كــم هائــل مــن

الضرائب التي أثقلت ظهر المواطن، على رأسها ضريبة القيمة المضافة.

اللافت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رغم إنفاقه الباذخ على ميزانية الرئاسة، فإنه دائمًا ما
يطــالب المجتمــع المصري بـــ”ربط الحــزام” كمــا يقــول التعــبير الاصــطلاحي الدا، متهمًــا إيــاه بعــدم
المسؤولية وبالتسبب في عجز الدولة عن الوفاء بمتطلباته، والمقامرة باستقرار الحكم ومستقبل البلاد

بتلك المطالب المبالَغ فيها وبالزيادة السكاّنية.

قال السيسي إنه لا مجال لمحاسبته طالما أن ميزانية البلاد لم تصل إلى الرقم
المناسب إنفاقه في ظلّ الزيادة السكانية المطّردة، وهو الرقم الذي حدّده

يبًا. بتريليون دولار أميركي، أي  تريليون جنيه مصري تقر

آخر “تقليعات” الرئيس المصري في هذا الصدد، كانت قراره الصارم، والذي لم يطبّق بعد لكنه في طور
الدراسة، بضرورة رفع سعر رغيف الخبز، البالغ  قروش، معللاً بأن سعره لم يزد طيلة عقود مضت،
وأن هناك حاجة إلى استقطاع العائد من تلك الزيادة المنتظرة من أجل توفير وجبة غذائية صحّية

للطالب المصري.

وفي كلمتـه قبـل ساعـات خلال إعلان مـا عُـرف بالاستراتيجيـة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، قـال الرئيـس
المصري عبـد الفتـاح السـيسي إنه لا مجـال لمحاسـبته طالمـا أن ميزانيـة البلاد لم تصـل إلى الرقـم المناسـب
 ــادة الســكانية المطّــردة، وهــو الرقــم الــذي حــدّده بتريليــون دولار أمــيركي، أي ي إنفــاقه في ظــلّ الز

يبًا. تريليون جنيه مصري تقر

https://youtu.be/9JJGTRhJn60


ليست المرة الأولى
يا واضحًا بين ادعاءات السيسي عن “الوطن الفقير”، قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك تناقضًا ظاهر
الــذي يعــاني مــن “العــوز”، والــذي لا يــدرك أهلــه حجــم المجهــود الــذي يبذلــه الرئيــس مــن أجــل ســدّ
احتياجـاتهم الـتي لا تنتهـي مـن جهـة، وبين سـلوك الرئيـس غـير المسـؤول تجـاه المـال العـام نفسـه مـن

جهة أخرى.

فقد أنفقَ السيسي، وفقًا لما وثقّه المقاول الذي ظل متعاملاً مع الجيش والرئاسة نحو عقدَين، محمد
ــه بشكــل شخصي ولأسرتــه علــي، منــذ عــامَين، مئــات الملايين مــن الجنيهــات علــى مظــاهر فارهــة ل

ولمقرّبين منه، دون اعتبار لوضع الوطن البائس المكبّل بالديون، كما يقول السيسي دائما.

أوجُــه هــذا الإنفــاق علــى سبيــل المثــال وليــس الحصر وفقًــا للمقــاول، كــانت فنــدقًا فارهًــا في منطقــة
الشويفات أهـــداه لصـــاحبه بقيمـــة تصـــل إلى مليـــارَي جنيـــه، وبنـــاء قصر منيـــف في منطقـــة العلمين
بتوصــية مــن حــرم الرئيــس، الســيدة انتصــار الســيسي، إلى جــانب إنفــاق عــشرات الملايين علــى حفــل

. افتتاح قناة السويس الجديدة أغسطس/ آب

دة بين مؤسسة الرئاسة يسعى السيسي إلى خلق مسافة اجتماعية متعم
والمواطنين، وتعويد الجماهير على تلك المسافة، بما في ذلك الصور العملاقة
ياراته لأي مشروع، وكأنها أمر عادي، فالتقشف لا للسيسي التي تعلق خلال ز

يسري على الدولة.

يبًا، أن السيسي أنفق ما لا يقل عن مليون كما كشفت الصحافة البريطانية قبل عام من الآن تقر
جنيه إسترليني خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ  في فندق فارهٍ بالقاهرة، وذلك من خلال استقدام
مغنّية بوب مشهورة بطائرة خاصة من بلادها لإحياء تلك المناسبة، وكان سبب تسليط الصحافة

ية عند عودتها إلى بلادها. الأجنبية الضوء على تلك الواقعة، أن الفنانة لم تلتزم بالإجراءات الاحتراز

ولكــن يــزول العجــب مــن تنــاقض الســيسي بين ادّعــاءاته وســلوكه تجــاه المــال العــام، عنــدما نتــذكر
تصريحه في إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة مؤخّرًا، والتي قال فيها إن المواطن في الدولة
الجديدة لا بد أن يحترم كل مؤسسات الدولة ولا يتدخل في شؤونها إطلاقًا، من أعلى مؤسسة لأقلّ

مؤسسة.

يــق خلــق وهــو مــا يســعى الســيسي إلى تكريســه، علــى مــا يبــدو، في حالــة مؤســسة الرئاســة، عــن طر
ـدة بينهـا وبين المـواطنين، وتعويـد الجمـاهير علـى تلـك المسافـة، بمـا في ذلـك مسافـة اجتماعيـة متعم
ياراته لأي مشروع، وكأنها أمر عادي، فالتقشف لا يسري الصور العملاقة للسيسي التي تعلق خلال ز
على الدولة، وأعلى مؤسسات الدولة هي الرئاسة، ممثلةً في شخص الرئيس، الذي لا بد أن يحظى

https://www.alhurra.com/egypt/2020/12/07/%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


بمعاملة تمييزية مستحقة، دون أدنى استغراب، كما يعتقد السيسي ويعمل على تطبيقه.
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